
اللاجئــــون وســــوق العمــــل اللبنــــاني.. بين
الحقوق المدنية والاستغلال السياسي

, ديسمبر  | كتبه وائل نجم

قفزت خلال الأيام الماضية من جديد قضية اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في لبنان إلى واجهة
يــر العمــل اللبنــاني، مصــطفى بــيرم، وســمح الأحــداث والتطــوّرات، علــى خلفيــة القــرار الــذي اتخــذه وز

بموجبه للاجئين بمزاولة بعض المهن والأعمال التي كانت ممنوعة عليهم.

غير أن هذا القرار أثار حفيظة بعض الشخصيات والقوى السياسية اللبنانية على خلفية عنصرية من
ناحية واستغلالية من ناحية ثانية، فقامت بحملة إعلامية سياسية ضده في محاولة لثنيه عن قراره
أو تفريغ القرار من مضمونه، وفي أفضل الحالات استغلال هذا القرار من أجل استثارة هواجس أو
“خلقهــا” عنــد بعــض المكوّنــات، تحــت عنــوان الحقــوق الوطنيــة أو الطائفيــة أو المذهبيــة في بلــد يقــوم
ــع الطــائفي والمــذهبي، ومــن ثــم اســتغلال قلــق وهــواجس النــاس في ي نظــامه الســياسي علــى التوز

الاستحقاقات الانتخابية المقبلة مطلع العام القادم.
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اللاجئون وسوق العمل اللبناني
ـــان ـــبيرة مـــن اللاجئين الفلســـطينيين والســـوريين بســـبب احتلال الكي ـــان أعـــدادًا ك يســـتضيف لبن
الاسرائيلــي لفلســطين المحتلــة اعتبــارًا مــن العــام ، وتهجــير قســم كــبير مــن أهــالي فلســطين إلى
البلدان المجاورة ومنها لبنان، حيث استقبل أعدادًا من أهالي شمال فلسطين المحتلة الذين توزعّوا
في حينه على مخيّمات أنُشئت خصيصًا لهم، وأبرزها وأهمّها مخيم عين الحلوة بالقرب من مدينة
صيدا والذي يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني، فضلاً عن مخيمات أخرى في بيروت وصور وطرابلس

والبقاع.

وقــد بلــغ عــدد اللاجئين الفلســطينيين في لبنــان حــوالي  ألــف لاجــئ في وقــت مــن الأوقــات، غــير
أن هـذا الرقـم تراجـعَ كثـيرًا في السـنوات الأخـيرة بسـبب الحالـة البائسـة وشبـه الحصـار الـذي يعيشـه
اللاجئــون في المخيمــات، وبســبب الإجــراءات المجحفــة بحقّهــم والــتي تمنعهــم مــن العمــل في أغلــب
القطاعـات، وقـد أدّى ذلـك إلى هجـرة آلاف العـائلات الفلسـطينية مـن لبنـان إلى أوروبـا وأميركـا ودول

الخليج.

كثر من سنتين، أن عدد وأظهر آخر إحصاء رسمي لبناني فلسطيني أجرته الدوائر المعنية في لبنان منذ أ
اللاجئين الفلســطينيين في لبنــان داخــل المخيمــات وخارجهــا لا يتجــاوز في أحســن حــالاته  ألــف
يبًا، كثر من عامين تقر لاجئ، وما من شكّ أن الأزمة الاقتصادية العاصفة التي يعيشها لبنان منذ أ
ــد أدّت إلى موجــة هجــرة أخــرى للبنــانيين والفلســطينيين والســوريين مــن لبنــان، وبالتــالي مــن المؤكّ

أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تراجع حتى عن رقم  ألف. 

يا، جراّء استخدام أمّا بالنسبة للاجئين السوريين الذين هجّرتهم الحرب الأخيرة التي عصفت بسور
النظام الحل الأمني والعسكري لقمع ثورة الشعب السوري، فإن مفوضية اللاجئين سجّلت في وقت
ســابق وجــود قرابــة مليــون لاجــئ ســوري في لبنــان عــدا الأعــداد غــير المســجّلة، وهــم يتوزعّــون علــى
مخيمــات عشوائيــة في شمــال لبنــان وفي منطقــة البقــاع الشمــالي والأوســط، وفي منطقــة حاصبيــا
ومرجعيون قرب الحدود السورية من جنوب لبنان، فضلاً عن انتشار واسع خا المخيمات في أغلب

المدن اللبنانية.

هناك أعداد كبيرة من العمّال المصريين الذين يعملون في قطاع محطات
الوقود، والهنود والبنغلاديشيين والسريلانكيين الذين يعملون في قطاع جمع

وكنس القمامة.

وأما عن سوق العمل الذي يعمل فيه اللاجئون، فإنه من المعروف أن اللاجئ الفلسطيني المقيم في
مخيمات صيدا وصور يعمل بشكل أساسي في بساتين الحمضيات المنتشرة على الساحل اللبناني،
فضلاً عن أعمال أخرى يمكن أن يزاولها أي لاجئ خا الإطار المسموح به قانونًا، كالعمل في محلات



الســمانة أو الميكانيــك أو غيرهــا مــن الأعمــال المتواضعــة، في حين يتركّــز عمــل اللاجئ الســوري بشكــل
أساسي في قطاع البناء والزراعة. 

والجدير ذكره أننا عندما نتحدث عن أعداد اللاجئين، فإننا نتحدث عن عائلات ولا نتحدث عن أفراد،
بمعــنى آخــر ليــس كــل هــذه الأعــداد منخرطــة في ســوق العمــل اللبنــاني، بــل جــزء منهــا مــن القــوى

المستهلكة.

كمـا تجـدر الإشـارة إلى أن هنـاك أعـدادًا كـبيرة مـن العمّـال المصريين الذيـن يعملـون في قطـاع محطـات
الوقـــود، والهنـــود والبنغلاديشيين والسريلانكيين الذيـــن يعملـــون في قطـــاع جمـــع وكنـــس القمامـــة،
وأعـداد كـبيرة مـن الإثيوبيـات والفلبينيـات والسريلانكيـات العـاملات في المنـازل، وأعـداد هـؤلاء في هـذه

القطاعات لا يقلّ عن أعداد العاملين من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين.

يفًا من والفارق أن هؤلاء المذكورين يرسلون ما يجنونه من أموال إلى ذويهم في الخا، ما يشكلّ نز
الدورة الاقتصادية اللبنانية، في حين أن اللاجئين الفلسطينيين والسوريين ينفقون ما يجنونه داخل
لبنان كجزء من الدورة الاقتصادية العادية، فضلاً عن أنهم يرفدون هذه الدورة بما يصلهم من منح

مالية من الهيئات والمنظمات الراعية للجوء. 

قانون العمل اللبناني
لقد حرم القانون اللبناني ابتداءً اللاجئ الفلسطيني بشكل أساسي من حقّ التملك، فهو لا يستطيع
أن يتملّك مسكنًا في لبنان تحت عنوان رفض التوطين والقلق منه، في حين أنه بإمكان الفرنسي أو
الأمريكي أو صاحب أية جنسية أن يتملّك مسكنًا في لبنان، وقد لجأ بعض اللاجئين الفلسطينيين
ممّـن حصـل علـى جنسـية أوروبيـة أو غيرهـا إلى تملـك مسـكن له أو لذويـه مـن خلال الجنسـية الـتي

اكتسبها، فهو محروم كلاجئ فلسطيني من حق التملك.

كما أن اللاجئ السوري محروم من حق العمل في الوظائف العامة التي تعود للدولة، فهذا القطاع
حكــر علــى اللبنــانيين، بــل بالأصــحّ حكــر علــى أزلام الســلطة الممســكة بــالقرار في البلــد، كما أن هنــاك
قطاعات أخرى ممنوعة على اللاجئ كالعمل في مهن الصيدلة والهندسة والطب والمحاماة وغيرها

من المهن الحرةّ التي تديرها النقابات، أيضًا محروم من مهن أخرى لا تتبع لنقابات وهي غير عامة.

وكل هذا يجري تحت عنوان رفض التوطين، وحتى لا يتحوّل اللاجئ الفلسطيني إلى مواطن لبناني،
مع أنه بالمعنى الاقتصادي والمالي والاجتماعي هو مواطن لبناني لأن الكثير من أبناء اللاجئين وُلدوا في
لبنان ودرسوا في مدارسه وعاشوا جوار اللبنانيين، حتى بات هناك امتزاج كبير على مستوى المصاهرة

بين اللبنانيين والفلسطينيين. 

 كــثر مــن يــر العمــل اللبنــاني، فقــد ســمح لهــم بالعمــل في أ أمّــا فيمــا يخــصّ القــرار الــذي اتخــذه وز
مهنة، كالطب والصيدلة والهندسة والمحاماة ورئاسة تحرير الصحف وغيرها، وقد كانت هذه المهن



ا من الارتياح في أوساط اللاجئين. تحديدًا محرمّة عليهم قبل القرار، ما ترك جو

ير مصطفى بيرم أن القرار جاء ليلبيّ الحاجة الإنسانية من ناحية، وتأمين مستلزمات سوق كدّ الوز وأ
العمـل مـن ناحيـة ثانيـة في ظـل الهجـرة الـتي تجـري مـن لبنـان للأدمغـة بسـبب الضائقـة الاقتصاديـة

والمالية، وفقدان الليرة اللبنانية لأكثر من % من قيمتها أمام العملات الأجنبية الأخرى. 

حملة تشكيك واستغلال سياسي
ير العمل عن إصدار قرار السماح للاجئين الفلسطينيين بالعمل في هذه القطاعات، فور أن أعلن وز
ير بالعمل على توطين الفلسطينيين، وقادَ هذه الحملة انطلقت حملة تشكيك بالقرار واتهام للوز
بشكل أساسي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي اعتبر أنّ القرار عبارة عن توطين
مقنّـع للاجئين الفلسـطينيين في لبنـان، وحرمـان اللبنـاني مـن فـرص عمـل لصالـح اللاجـئ، وشـاركَ في

هذه الحملة شخصيات سياسية أخرى أقلّ وزنًا ووسائل إعلام مسحوبة على هذا الجو. 

ير العمل جيدة، على أن الأفضل والأحسن أن يبادر المجلس النيابي خطوة وز
إلى سنّ قانون يسمح بذلك مرة واحدة وإلى الأبد

في المقابــل، رحّبــت قطاعــات واســعة مــن القــوى السياســية اللبنانيــة بــالقرار، واعتبرته خطــوة بالاتجــاه
الصــحيح، ووضعــت بعــض القــوى اللبنانيــة تصريحــات النــائب باســيل في إطــار التحريــض مــن أجــل
اسـتثارة الـرأي العـام المسـيحي تحديدًا، مـن أجـل اسـتغلاله في الانتخابـات النيابيـة المقبلـة بعـد إخـافته
و”خلق” هواجس لديه من هذه الخطوة، واعتبرت هذه القوى أن هذا التصرف رخيص من قبل

النائب باسيل، ويعبرّ عن عنصرية دفينة تجاه اللاجئ الفلسطيني في لبنان. 

من جهتها رحّبت الفصائل الفلسطينية بالقرار، وشدّدت من جديد على رفض التوطين في لبنان،
ك بحق العودة إلى فلسطين المحتلة، وأن جُلّ ما تريده وتتمناه في لبنان هو الحصول وعلى التمس

على الحقوق المدنية المشروعة التي تجعل اللاجئ يعيش بكرامة ليس إلاّ. 

ير العمل بالسماح للاجئين بالعمل في قطاعات كانت محرمّة عليهم خطوة على كل حال، يعدّ قرار وز
جيدة، على أن الأفضل والأحسن أن يبادر المجلس النيابي إلى سنّ قانون يسمح بذلك مرة واحدة
وإلى الأبد من أجل منع الاستغلال الرخيص كل مرة لهذا الموضوع، ومن أجل الانتهاء من العنصرية

البغيضة التي تحركّ بعض الشخصيات المسكونة بحب الزعامة ولو على حساب القيم والحقوق.
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